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الآثار العراقية في الإمارات
تاريخ بانتظار إجراءات استعادة المنهوبات

بغداد ـ محمد الباسم

التي  الــعــراقــيــة  الــجــهــود  لــم تتكلل 
الثقافة والخارجية  بذلتها وزارتا 
طيلة العامين الماضيين باستعادة 
مــئــات الــقــطــع والــنــفــائــس الأثـــريـــة المــوجــودة 
أغلبها من  الإمـــارات، والتي تمت سرقة  في 
المــتــاحــف والمــــواقــــع الأثـــريـــة عــقــب الاحـــتـــال 
الأميركي للعراق. تفرقت هذه القطع في دول 
عدة، أبرزها الإمــارات، والكيان الإسرائيلي، 

والولايات المتحدة الأميركية.
لاحقاً، تسببت استقالة حكومة عبد المهدي، 
إثـــر تــفــجــر الاحــتــجــاجــات فـــي الـــبـــاد مطلع 
ومـــا   ،2019 عـــــام  الأول  تـــشـــريـــن  أكــــتــــوبــــر/ 
أعقبها من أزمات سياسية عصفت بالباد، 
ــولًا إلـــى تشكيل حــكــومــة الــكــاظــمــي، ثم  وصــ
جــائــحــة كـــورونـــا، بــتــوقــف جــهــود اســتــعــادة 
هذه النفائس، التي وصفها مسؤول وخبير 
آثــــار فـــي وزارة الــثــقــافــة الــعــراقــيــة بــأنــهــا لا 
تقدّر بقيمة مالية، ولا يمكن بقاؤها خارج 
مــنــزلــهــا الـــعـــراقـــي الــكــبــيــر، فـــي إشــــــارة إلــى 
الذي  العراقي وسط بغداد  المتحف الوطني 

تعرّض للنهب عام 2003.
والأزمــــة   2017 آذار  مــــارس/  منتصف  مــنــذ 
مشتعلة، بعد ظهور لوحة »ذات الصواري«، 
التشكيلي  للفنان  العراقية  النفائس  إحــدى 

)Getty( ببساطة، على الإمارات أن تعيد ما ليس لها

ــــن. سُـــــرقـــــت الــــلــــوحــــة مـــــن أحــــد  ــــسـ ــــق حـ ــائـ ــ فـ
مــتــاحــف بـــغـــداد عـــام 2003 خـــال الاحــتــال 
الأميركي للعراق، ثم ظهرت في مزاد للتحف 
والـــنـــفـــائـــس فـــي دبـــــي. تــســبــب الأمـــــر بــأزمــة 
العراقية  السلطات  خالها  طالبت  كــبــيــرة، 
بــإعــادتــهــا، وفــتــح تحقيق بكيفية  الإمــــارات 
وصولها، ما دفع مركز »كرستيز« للمزادات 
إلــى تجميد بيعها، لكنها  العالمية في دبــي 

لم تسلمها إلى بغداد حتى الآن.
تحاكي اللوحة أبرز معارك المسلمين العرب 
ســنــة 655 لــلــمــيــاد، والـــتـــي انــتــهــت بــإزاحــة 
المــتــوســط،  الأبــيــض  الــبــحــر  البيزنطيين عــن 
ــا أول مـــعـــركـــة بـــحـــريـــة يــخــوضــهــا  ــهـ كـــمـــا أنـ
فــــي وزارة  ــســــؤول  ــمـــون. وبـــحـــســـب مــ ــلـ المـــسـ
الــتــي بذلت  الثقافة الــعــراقــيــة، فــإن الــجــهــود 
سابقاً في عهد الوزير عبد الأمير الحمداني 
أعادت  الحكومة  استقالة  لكن  كبيرة،  كانت 
كــل شــيء إلــى نقطة الــبــدايــة، ومــا زالــت آثــار 
وتحف عراقية مــوجــودة فــي الإمـــارات التي 
تحولت إلى معبر أيضاً لآثار عراقية مهمة 
فــي الــســنــوات المــاضــيــة. يــلــفــت المـــســـؤول في 
»العربي الجديد« إلى أنه ببساطة  لـ حديث 
عــلــى الإمــاراتــيــين أن يــعــيــدوا مــا لــيــس لهم. 
هذه آثار عراقية سومرية وبابلية وآشورية 
وأكادية وعباسية، تعود إلى حقب حضارة 
بـــاد الــرافــديــن. لــكــن مــع ذلـــك الــحــكــومــة الآن 

ــــأن تـــتـــابـــع الـــجـــهـــود الـــتـــي بــذلــت  مــطــالــبــة بـ
ســابــقــاً، كـــون هـــذه الــقــطــع مــلــكــاً وطــنــيــاً لكل 
الــعــراقــيــين. الــتــقــت »الــعــربــي الــجــديــد« وزيــر 
الـــثـــقـــافـــة والـــســـيـــاحـــة والآثــــــــار الـــســـابـــق فــي 
نسب 

ُ
العراق عبد الأمير الحمداني، والذي ت

إليه جهود كبيرة فــي هــذا المــجــال. وقــال إن 
»لوحة ذات الصواري ضمن مجموعة كبيرة 
من اللوحات والأعمال الفنية والمخطوطات 
والقطع الأثرية المهمة المسروقة والمهربة إلى 
تــم تهريبها قبل عام  دبــي ومناطق أخـــرى، 
الحديث في  الفن  مــن متحف  2003 وبــعــده، 
الــعــراق وغــيــره، وكذلك من المــواقــع الأثــريــة«، 
القديمة  الــفــنــيــة  الأعـــمـــال  »مــعــظــم  أن  مبيناً 
الخليج،  في  مناطق  إلــى  أرسلت  والنفيسة 
وقـــد تحركنا خـــال الــعــام المــاضــي مــن أجــل 
ــتــــرداد مـــا يــمــكــن بــالــتــنــســيــق مـــع وزيــــرة  اســ
الثقافة الإماراتية نورة الكعبي، وكان لدينا 
مذكرة تفاهم مع الإمارات بهذا الخصوص، 
لوحة  ضمنها  مــن  كثيرة،  بملفات  وبحثنا 

ذات الصواري للراحل فائق حسن«.
ولــفــت إلـــى أن »دبـــي ومــنــاطــق أخـــرى كانت 
مــحــطــات رئــيــســة لــتــهــريــب الأعـــمـــال الفنية 
العراقية والقطع الأثرية إلى أميركا وأوروبا 
ــزال مـــئـــات الــقــطــع الأثـــريـــة  ــ والـــيـــابـــان، ولا تـ
فــي الإمــــارات، والــعــراق بــصــدد استعادتها، 
ــارات وفـــق المـــذكـــرة بــأنــهــا لن  ــ وتــعــهــدت الإمــ

تـــصـــادر الأعــــمــــال الـــعـــراقـــيـــة فـــقـــط، بـــل إنــهــا 
ستعمل عــلــى مــنــع تــهــريــبــهــا«، مــوضــحــاً أن 
»زيارته إلى الإمارات في العام السابق كانت 
مــثــمــرة وشــهــدت تــقــدمــاً وانــفــتــاحــاً إمــاراتــيــاً 
الثقافية  الــعــاقــات  مــجــال تطوير  فــي  مهماً 
ــهـــده الــــعــــراق مــن  ــراق، إلا أن مــــا شـ ــ ــعـ ــ مــــع الـ
تــظــاهــراتٍ وتــشــنــج عــلــى مختلف الأصــعــدة 

حال دون استمرار المفاوضات«.
يـــتـــابـــع: »عـــمـــلـــيـــة اســـــتـــــرداد لـــوحـــة »ذات 
أثرية  أعمال وقطع  إلى جانب  الصواري« 
أخرى لا تتم عبر الاتصالات أو المخاطبات 
الـــشـــفـــهـــيـــة، بــــل تـــحـــتـــاج إلـــــى مـــفـــاوضـــات 
ــن أعـــــــداد الـــلـــوحـــات  ــ ــطـــرق رســـمـــيـــة«. وعـ بـ
والقطع العراقية المهمة في الإمارات، أشار 
الحمداني إلــى أن »الــعــراق يعرف ما تمت 
ــان فـــتـــرة إســقــاط  ــ ســرقــتــه مـــن المــتــاحــف إبـ
نـــظـــام صـــــدام حـــســـين، ولـــكـــن مـــا هـــو غير 
واضــح، ما تم تهريبه واستخراجه بطرق 
غــيــر قــانــونــيــة مــن المــواقــع الأثـــريـــة، ونعلم 
أن لــديــنــا الــكــثــيــر مـــن الألــــــواح المــســمــاريــة 
فـــي لــبــنــان والأردن وغــيــرهــا مـــن المــنــاطــق 
الــعــربــيــة، ولــعــل أبــــرز تــلــك الألـــــواح هــو ما 
إلــى جامعة كورنيل  تــم تهريبه عبر دبــي 
الأمــيــركــيــة، وتــقــدر بعشرة آلاف رقــيــم من 
جنوب العراق، وقد تمكنا من استردادها 

عبر سفارة العراق في واشنطن«.

سُرقت لوحة »ذات 
الصواري« من أحد 
متاحف بغداد عام 

2003 خلال الاحتلال 
الأميركي للعراق، ثم 

ظهرت في مزاد للتحف 
والنفائس في دبي.

■ ■ ■
دبي ومناطق أخرى 

كانت محطات رئيسة 
لتهريب الأعمال الفنية 
العراقية والقطع الأثرية 

إلى أميركا وأوروبا 
واليابان.

■ ■ ■
العراق يعرف ما تمت 
سرقته من المتاحف 

إبان فترة إسقاط نظام 
صدام حسين، ولكن 
ما هو غير واضح، ما 
تم تهريبه واستخراجه 

بطرق غير قانونية 

باختصار

بعد الحراك العراقي الذي شهده العام الماضي، واستقالة الحكومة على إثره، ثم انتشار فيروس كورونا، لم تواصل الحكومة 
العراقية مساعيها في استعادة الآثار المنهوبة لها من الإمارات

هوامش

معن البياري

 الــنــحــل. وأفــادنــا دارســـون 
ُ
قــال عــالمــون إن الــرقــصَ لــغــة

 شـــكـــرٍ لــآلــهــة. 
َ
بـــــأن قـــبـــائـــل أفـــريـــقـــيـــة تــــؤدّيــــه صــــــلاة

التابع  )تـــقـــرّر فــي 1982(،  لــلــرقــص  الـــدولـــي  والمــجــلــس 
اليونسكو، شكا، مــرّة، من أن أكثر من نصف  لمنظمة 
لدعم  تمويلا  ميزانياتها  فــي  تخصّص  لا  العالم  دول 
الرقص. ومن مهمات المجلس هذا »زيادة الوعي بأهمية 
الرقص لدى الرأي العام«. أما مفتتح هذه السطور بهذه 
 في رقص الرجال 

ً
الإشارات، فلأن شخصا »أحدث نقلة

ي، مات 
ّ
يُؤرّخ بها«، على ذمّة النبيل الراحل، يحيى حق

ــهــا 
ّ
ــا، عــن 90 عــامــا. وأظــن أخـــيـــرا، اســمــه مــحــمــود رضــ

الراقص كان  أن هذا  لولا  النقلة ما كانت لتصير،  تلك 
ــا أسّــس وبنى، مع شقيقه الأكبر 

ّ
. ولم

ً
يرى نفسَه نحلة

ــه أراد الراقصين 
ّ
المــخــرج علي رضـــا، فــرقــة رضـــا، أظــن

 
ً
حل. وظلت الأكثر شهرة

ّ
والراقصات أن يكونوا كما الن

بين الفرق الشعبية العربية، أزيد من ستة عقود، قبل أن 
تختلف الدنيا، وتتبدّل أمزجة الناس، وتستجدّ أجيال 
بــأم كلثوم  العرب فيها من لم يسمع بعد  الناشئة  من 
(. ومــهــمٌّ هنا أن محمود رضــا، 

ً
ــي بــداهــة

ّ
)ويــحــيــى حــق

بل  والغنية،  المتنوّعة  الفرقة،  رقصات  تصميماته  في 
أو  لم يكن فلكلوريا محضا،  والفاتنة في كثيرٍ منها، 

وإنما  التسمية،  لهذه  المألوفة  بالحرفيّة  شعبيا  فنانا 
كان يضيف على الرقصات التي جمعها، وتعرّف إليها 
ــاف مــصــر وصــعــيــدهــا ونجوعها  فــي جــولاتــه فــي أريــ
وبواديها وواحاتها وقراها، وكان يحذف أيضا، وكان 
يصنع  ما  في  ويبث  ويسمع،  يشاهد  مما  »يستلهم« 
كــثــيــرا مــمــا يــريــد، محافظا فــي الــوقــت نفسه عــلــى ما 
جــازف  ربــمــا  ولــذلــك،  الفلكلور.  روح  تسميتها  تــجــوز 
للحق، في موقع  ذكيةٍ  مقالةٍ،  في  لويس  كثيرا شــادي 
الفلكلور  ــا اعتبر أن محمود رضــا »اخــتــرع 

ّ
لم »المـــدن«، 

لمصر الناصرية«.
 ســـيـــرة مــحــمــود رضــــا لإنـــجـــاز روايـــــــةٍ رائـــقـــةٍ 

ٌ
مـــغـــريـــة

سينمائي  وفيلم  اب، 
ّ
جـــذ تلفزيوني  ومسلسل  منها، 

أرجنتينيةٍ  فــرقــةٍ  فــي  راقــصــا  بداياته  فــي  جيد. سيما 
فــي الــســنــوات الأولـــى مــن الخمسينيات، وبــواكــيــره في 
في  وقــد شــاهــده  وواعــــدا،  ونشطا  خواتيمها، طموحا 
ي، وكتب عنه في كتابٍ صدر 

ّ
تلك الغضون يحيى حق

في 1972 »القامة ممشوقة لها هذا الجمع العجيب بين 
الإيحاء بالصلابة والإيحاء باللين«. أنظر إليه في أفلامه 
الــورقــة«  »غـــرام فــي الكرنك« )1967(، وبــعــده »حــرامــي 
 ،)1962( الــســنــة«  نــصــف  »إجـــــازة  وقــبــلــهــمــا   )1970(
وثلاثتها إخــراج علي رضــا، وكــذا في مناسباتٍ غير 
ــا عــلــى فـــن، احــتــرافــا عــالــيــا في 

ّ
قــلــيــلــةٍ بــعــدهــا، تــجــد فــن

تبتهج  واستعراضاتٍ،  وغنائياتٍ  راقصة،  تصميماتٍ 
ــســعــة، 

ّ
ــــروح، وتــفــيــد مــن فـــضـــاءات الأمــكــنــة المــت ــة الـ

ّ
بــخــف

وتستنفر طاقات الجسد، فترى تموجاتٍ من حركياتٍ 
معانٍ  مــن  ضمره 

ُ
ت بما  تنطق  ومــرنــة،  ومــطــواعــة،  لينةٍ 

ومضامين، فترى أعراسا في أفراح، أو غناء صيادين، 
أو صبايا  الــبــر،  فــي  ناسا  أو  الغيطان،  فــي  أو فلاحين 
لوحاتٍ  مــن  لــه  عــدّ   وغيرها، وكثيرا لا 

ّ
الــلــف بالملايات 

القطبين  )بــاســتــثــنــاء  فــرقــة رضـــا الأرض  بــهــا  طــافــت 
الشمالي والجنوبي، على ما قرأت(، بإبداعات محمود 
وعــلــي، وغــالــبــا مــع موسيقات علي إســمــاعــيــل، وغناء 
محمد الــعــزبــي وغــيــره، وغــوايــة فــريــدة فهمي )زوجـــة 

الفرقة، في  الأشهر في  الراقصة  الــراحــل علي رضــا(، 
 فيه أن تــرى تحية كــاريــوكــا فيه 

ّ
ذلــك الــزمــن الــذي حــق

فــي مصر  أساسية  ثقافيةٍ  نهضةٍ  مــن  جـــزءا  نفسها 
فهمي  فــريــدة  تقول  وعندما  سعيد(.  إدوارد  )وافقها 
)80 عــامــا( الــتــي اعــتــزلــت فــي الــثــالــثــة والأربـــعـــين، إنها 
الفرقة، فذلك  تأسف لحالٍ ليس مرضيا صــارت عليه 
ــادحٍ فـــي مــشــهــد فــنــي مــصــري  ــ مـــن تــفــاصــيــل بــــؤسٍ فـ
ــاءً  ــزجــي رثـ

ُ
ــربـــي( راهــــن. لــم تــكــن فــريــدة فــهــمــي ت )وعـ

عـــارضـــا، عـــابـــرا مــنــاســبــاتــيــا مـــع مــهــابــة غـــيـــاب رجـــلٍ 
ــا قالت إن محمود رضا 

ّ
لم  وأســطــورة، 

ً
أيقونة وصفوه 

ــا ونجما ممتازا. ولــم يتزيّد  كــان مُبهرا وجـــادّا وإداريـ
مــن ذهــبــوا إلــى أن تجربة هــذا الــفــنــان، لاعــب الجمباز 
 من تنويعات الجمال في ذاكرة 

ً
القديم، صارت واحــدة

الــذي كــان يــرى الفلكلور ليس رقصا  المصريين. وهــو 
فقط، وإنما أيضا حكايات وخرافات وأزياء وموسيقى 
التي جعلت  الرؤية هي  هــذه  ها 

ّ
وأظن وأغــانٍ وأساطير. 

الــذي  بالغنى  والــرقــصــات  الاســتــعــراضــات  تصميماته 
نعرف، والفرادة التي نفتقد. وكم كانت إطلالته الأخيرة 
ــا مــاج بحركةٍ 

ّ
لم قبل نحو عـــام، على مــســرحٍ قــاهــري، 

راقصة خفيفة، دقائق معدودات، أمام جمهورٍ فرح به، 
ه في 

ُ
رأيت  .. »فرقة رضــا«  وبرفقة صبايا وشبّان من 

، لا راقصا.
ً
مشهده الوداعي ذاك نحلة

راقصٌ أم نحلة؟

وأخيراً

مغريةٌ سيرة محمود 
رضا لإنجاز روايةٍ رائقةٍ منها، 
ومسلسل تلفزيوني جذّاب، 

وفيلم سينمائي جيد
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